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يصادف اليوم (الثاني من أيلول/سبتمبر) الذكرى الأولى لتأسيس الشبكة العربية للتسامح، وهي تجمع عربي مستقل يضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان، ومدافعين عن تلك الحقوق من أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين، هدفها مناهضة ثقافة التعصب، وإعادة الاعتبار لثقافة التسامح والدفاع عن القيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية، في العالم العربي. 

تأتي هذه المناسبة في ظل احتلال وتوترات ونزاعات تعاني منها بلدان عديدة في العالم العربي، أثرت ولا تزال تؤثر بشكل سلبي على السلم الأهلي، وحقوق الإنسان بجميع تفرعاتها داخل هذه البلدان، وعلى نسيج العلاقات بين تلك البلدان بعضها ببعض مما يشكل تهديدا جديا ليس فقط لقيم التسامح وثقافة قبول الآخر بل أيضا لوحدة النسيج الاجتماعي للشعوب العربية بعضها مع بعض، بل وحتى لمواطني الدولة الواحدة.

إن الشبكة العربية للتسامح تدرك صعوبة الظرف الذي ولدت فيه، وهي التي عملت خلال العام الأول من عمرها على بناء قاعدة من المؤمنين بأهدافها (أفراد ومؤسسات) والمتمثلة في مناهضة جميع أشكال ومظاهر العنف والتعصب، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والحوار والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، والتأكيد على مبدأ الحق في الاختلاف، وتوسيع هوامش الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والاعتقاد.

استطاعت الشبكة أن تحقق العديد من الانجازات، خلال عام، سواء من خلال التدريب الذي قامت به لمجموعات شبابية من البلدان العربية في مجال التسامح، أو من خلال الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي أصدرتها، أو الحملات الإعلامية التوعوية، أو من خلال مؤتمرها الذي عقدته في بيروت وكرسته لبحث حالة التسامح في البلدان العربية، وكذلك بحث سبل تمتين العلاقة الثقافية بين المشرق والمغرب العربيين، إضافة إلى منح الجائزة العربية للتسامح والتي تعطى، لأول مرة هذا العام، لدولة رئيس وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص.

ورغم سعادتنا بما تحقق، فما زلنا ندرك بأن الطريق أمامنا ما زال طويلا، وأننا بحاجة إلى الكثير من العمل الجاد والمثابرة من أجل خلق مجتمع عربي حر ومتطور ومتجانس ومتآلف وعصري يحترم الحرية والتعددية وحقوق الأفراد.

